
التمــايز بين الوهابيــة والحركــات الإسلاميــة
كثر من مضاره منافعه أ

, يونيو  | كتبه سمية الغنوشي

تتـواتر الأدلـة يومـا بعـد يـوم بـأن المملكـة العربيـة السـعودية قـد وضعـت نفسـها في الموقـع الخطـأ وهـي
تتجه إلى توريط نفسها في مواقف وسياسات لن تعود عليها بالخير. 

هذه دولة تحتضن مقدسات المسلمين وهي محل قبلتهم، قد أقامت شرعيتها على أساس الدين،
فهـي مـن بين الـدول القليلـة في العـالم الـتي لا يوجـد فيهـا دسـتور بزعـم انهـا تنهـل مِـن الشريعـة ومـن
الكتـاب والسـنة مبـاشرة، فهـي لا تتـوفر علـي اي ضوابـط او رقابـة علـى الحكـم بحجـة ان ولي الامـر لـه

حق الطاعة والولاء المطلقين من الرعية. 

وقد ظلت الأمور تسير على هذا المنوال لعقود متتالية من الزمن منذ ميثاق الدرعية بين سيف ال
سعود ودعوة محمد بن عبد الوهاب في صحراء نجد عام ، ثم قيام الدولة السعودية الثانية سنة

 .
 

ورغم أن النظرة الشائعة عن السعودية هي انها دولة دينية بالكامل، الا ان الصورة الأقرب للواقع
هـي انهـا دولـة اطلاقيـة يسـيطر فيهـا رجـالات الحكـم علـى السـلطة الماديـة والمعنويـة، اي علـى النفـوذ

والثروة والدين وكل شيء. 

تأسســت هــذه العلاقــة في أصــل النشــأة علــى نــوع مــن التحــالف بين رجــال الســيف ورجــال الــدعوة
الدينية، الا انها بدأت تختل تدريجيا لصالح حكم السيف على حساب رجالات “الدعوة”، وتحول
فقهاء السعودية بعامل الوقت الى مجرد طبقة من الموظفين الدينيين الرسميين يتقاضون رواتب

واعطيات الدولة بحسب درجة الحاجة اليهم وسوق العرض والطلب. 
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 بــ رجــال الــدين الســعوديبن في تــوجيه عنــايتهم في مصارعــة أهــل الكفــر والــشرك والضلال، ولكــن
حينما استدعت السعودية الجيوش الامريكية والغربية خلال حرب الخليج الثانية الى ديار المسلمين،

انبرى فقهاء السعودية يصدرون فتاوي “جواز الاستعانة بجيوش الكفار”.  

حاولت السعودية في سياق مواجهتها للمد اليساري والعروبي الناصري ان تقيم نوعا من التحالف
الموضـوعي مـع التيـارات الاسلاميـة وخاصـة الاخوانيـة منهـا. احتضـن الملـك المرحـوم فيصـل عـددا مـن
قيــادات الاخــوان خلال صــدامهم مــع عبــد النــاصر، ثــم انخرطــت الســعودية في التحــالف لاحقــا مــع
الباكســتان تحــت المظلــة الامريكيــة وتــم دعــم المقــاتلين الافغــان بالمــال والسلاح في مواجهــة مــا ســمي

ية الشر الشيوعية وقتها.  امبراطور
 

وهكذا ظلت علاقة السعودية بالتيارات الاسلامية على اختلاف أفرعها تتراوح ما بين التحالف او في
الحد الأدنى الالتقاء الموضوعي في مواجهة الشيوعية، ثم كبح جماح المد الشيعي الإيراني فيما بعد. 

 حقبــة الملــك عبــد الله ومــن موقــع هــاجس
ِ

الجديــد في الامــر هــو ان المملكــة العربيــة الســعودية وفي
الخـــوف المـــرضي مـــن ثـــورات الربيـــع العـــربي، أخـــذت وجهـــة معاديـــة للتيـــارات الاسلاميـــة، ان لم نقـــل
استئصالية، ليس لانها إسلامية ولكن لان هذه التيارات قد أسست رؤيتها على مبدأ التوافق بين

الاسلام والديمقراطية وتقدمت لمواقع الحكم في اكثر من بلد استنادا الى الشرعية الانتخابية.

عدت السعودية هذا من الكبائر السياسية التي لا يمكن ان تتحملها وهي التي بنت شرعية حكمها
علــى زعــم تطــبيق الشريعــة والاحتكــام الى الكتــاب والســنة مبــاشرة بلا دســتور ولا مؤســسات ولا شي،

ومن ثم احتكار تمثيلية الاسلام السني.  

وهكــذا تخــوض المملكــة معركتهــا المقدســة اليــوم علــى جبهــات دينيــة متعــددة: معركــة مــع القاعــدة
ــوا مــا هــو مكمــن في والــدواعش الذيــن تشكلــوا في الحاضنــة الوهابيــة بعــد أن خرجــوا عليهــا وحول
الوهابية ومختزن فيها من تكفير وجنوح نحو التشدد الى ممارسة بالفعل، ثم جبهة ثانية مع ايران
ــة ضــد الاخــوان المســلمين، ــج وكــل المنطقــة، وأخــيرا وليــس آخــراً معرك ــة في الخلي ــارات الشيعي والتي

والمقصود بذلك القوى الاسلامية الوسطية التي لا تشارك السعودية المنهج والرؤية.  

قبل أياّم قليلة، أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى دينية بشان الاخوان صنعت على المقاس وبحسب
متطلبات المعركة التي تخوضها السعودية بقيادة محمد بن زايد. ملخص هذه الفتوى ان الاخوان ليس
لهــم عنايــة بالعقيــدة ولا يهتمــون بتصــحيحها وان منهجهــم باطــل فاســد وقــائم علــى الخــروج علــى

الدولة.  

هناك أشياء كثيرة يمكن ان يختلف فيها الانسان مع الاخوان المسلمين وتقييم تجربتهم ولكن حينما
يتعلق الامر بالجهة التي توجه النقد او بالأحرى أصابع الاتهام فهناك قول اخر يجب ان يقال. 

 
ان الجهـاز الـديني السـعودي الـذي تعـود جـذور تكـوينه الى المدرسـة الوهابيـة هـو اخـر مـن يحـق لـه ان
يتكلـم عـن التطـرفّ. هـو في الحقيقـة مثـال حـي للتشـدد الـديني والغربـة عـن العصر وأشبـه مـا يكـون



بمجلــس كرادلــة لا تتجــاوز مهمتــه تــوفير الغطــاء الــديني للقــرارات السياســية وإصــدار الفتــاوى وفــق
التعليمات المصدرة اليه.

المؤاخذة على الاخوان انهم لا يهتمون بتصحيح العقيدة، والمخفي او غير المنطوق في هذه الفتوى هو
ان هيئة كبار العلماء هي من تمثل العقيدة الصحيحة وهي حارسة هذه العقيدة الصماء، وما عدا

ذلك أهل ضلالة وشرك والعياذ بالله.

هــذه الفتــوى تن بــالمنهج التكفــيري الراســخ في المدرســة الوهابيــة الــتي يمثلهــا هــؤلاء، فقــد برعــوا في
مصارعة طواحين الهواء، اي خوض معارك على جبهات خاطئة تمس صورة الاسلام في الصميم.
جعلوا من الاسلام عنوانا على التضييق على المرأة ومصادرة حقوقها بما في ذلك حقها البسيط في

قيادة السيارة. 

أحالوه رديفا  للتخلف السياسي، من خلال التشريع للطاعة المطلقة لولي الامر بلا دستور ولا قوانين
ضابطة ولا انتخابات ولا إستقلالية قضاء ولا شيء، وهذا هو عين الفساد في الدين والعقيدة.

أما عن مبدأ الخروج عن الحاكم، فقد كانت الوهابية اول من بادر بالخروج على العثمانيين الأتراك
بعد تكفيرهم والتشنيع بهم، في الوقت الذي كانوا يخوضون حروبا استنزاف ضد الممالك الأوروبية
الزاحفة.  جرثومــة التكفــير والخــروج المســلح متأصــلة في الفكــر الوهــابي قبــل ان تتحــول الوهابيــة الى

ايديولوجيا رسمية في خدمة الدولة.

خمدت فكرة الخروج على الحاكم لان سيف الحاكم يحوم حول رؤوس لا قبل لها به، وبقيت معركة
العقيدة مستعرة بزعم تمثيل عقيدة أهل السلف الصالح وتكفير غيرهم من نحل المسلمين، من
الاشاعرة والمعتزلة والفلاسفة فضلا عن أهل التصوف والتشيع، وهذه المعارك مسموح بل مندوب

خوضها الى ما لانهاية، لانها لا تكلف شيئا وتشغل هؤلاء بمصارعة طواحين الهواء. 

في الحقيقـة ان الـدفع نحـو التمـايز في المواقـف والفـرز بين الوهابيـة والتيـارات الاسلاميـة اليـوم، ورغـم
بعض مخاطره الظرفية، اتجاه محمود بل مطلوب ومنافعه اكثر من مضاره بكثير، وأولها التخلص

من التراث السلفي المتشدد ذي البصمة السلفية النجدية.  

لقد كانت لهذه العلاقة المحسوبة سياسيا بين السعودية والتيارات الاسلامية السنية تاثيرات بالغة
السلبية انعكست في اتجاه هذه الحركات نحو التشدد الديني وانطباعها بصبغة سلفية وهابية، الى
الحــد الــذي بــدأت تغيــب فيــه تــدريجيا الخطــوط الفاصــلة بين تيــارات الاسلام الســياسي والســلفية

الوهابية في إطار ما عرف بالصحوة الاسلامية. 

 ويبدو ذلك واضحا وجليا من خلال نزعة التشدد ازاء المرأة وحرية المعتقد والضمير وشيوع المظهر
الســلفي الــذي يختصر الــدين في القميــص واللحيــة والســواك، والانغمــاس في الصراعــات الطائفيــة

والاهتمام بالنصوص على حساب الواقع وبالشكليات على المضامين. 
 

ورغم ان التيار الاسلامي السني ممثلا في الاخوان المسلمين قد نشأ في اصله في بيئة ليبرالية منفتحة



وبين فئــات المثقفين في المعاهــد والجامعــات الحديثــة الا ان الأجيــال اللاحقــة مــن الإسلاميين، ومنــذ
ســتينات وســبعينات القــرن للمــاضي، اصابتهــا لوثــة الســلفية الوهابيــة وسرت فيهــا الى حــد التمــاهي

أحيانا.  

هذه الانعطافة القاطعة في السياسة السعودية توفر فرصة ذهبية للتيارات الاسلامية لأخذ مسافة
واضحـة وقاطعـة مـن الاسلام السـلفي والعـودة الى أسـاس النشـأة في مـيراث الحركـة الإصلاحيـة مـع

السيد جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم من اباء الإصلاح الاسلامي. 

طبعا، مثل هذا الموقف قد لا يجد القبول لدى الكثيرين، بمن فيهم والدي الشيخ راشد الغنوشي،
بل قد يجد الكثير من التحفظ، ولكنه حسب رايي هو الموقف الاصلح والاصوب إذا أراد الاسلاميون
يـة والسياسـية. هذا هـو الاتجـاه المسـتقبلي الـذي يحتـاجه يـون تجـاوز الكثـير مـن المكبلات الفكر التنوير

العالم الإسلامي عامة والرقعة العربية على وجه الخصوص، فرب ضارة نافعة. 
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